
اللاجئـون يصـلون إلى اليونـان، والفـاشيون
أيضًا

, كتوبر كتبه ماتايوس تسيميتاكيس |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

بعد ساعات من تأدية رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لليمين القانونية التي تخوله تسلم
مقاليــد الحكــم في  ســبتمبر، شــن مســتخدمو تــويتر حملــة احتجاجــات عارمــة علــى تعيينــه لأحــد
الوزراء، ديمتري كامينوس، التابع للحزب اليميني المضاد للتقشف، حزب اليونانيين المستقلين، تبعًا

لنشر الأخير لتصريحات تنم عن كراهية المثليين، معاداة السامية، والعنصرية، على حسابه في تويتر.

في غضون ساعات، تم عزل كامينوس من منصبه، مما جعل فترة ولايته إحدى أقصر فترات تسلم
المناصب في التاريخ السياسي اليوناني الحديث، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق حول الحادث لا يتمثل
ير السابق العنصرية، بل في حقيقة إن وجهات النظر الرجعية اكتسبت شعبية عارمة في بتغريدات الوز
اليونـان الـتي تعصـف بهـا الأزمـات، خاصـة في المنـاطق الـتي يصـل إليهـا المهـاجرون بأعـداد كـبيرة، حيـث

يلوح الآن خطر حقيقي في الأفق يتمثل باطراد شعبية هذه الآراء بشكل مستمر.

في كوس وليسبوس، الجزيرتان اللتان تمثلان المركز الرئيسي لأزمة اللاجئين، تضاعفت حصة الحزب
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النـازي الجديـد، حـزب الفجـر الـذهبي، مـن الأصـوات، وتجـاوزت الــ% في بعـض الأمـاكن، وفي ظـل
غياب عمل المؤسسات الحكومية في اليونان، والغياب التام لأي سياسة جماعية صادرة عن الاتحاد
الأوروبي لمعالجـة الأزمـة، تكـاتف هـذان العـاملان لخلـق الظـروف الملائمـة الـتي تحتاجهـا الأيـديولوجيات
المفعمــة بالكراهيــة للنمــو، وفي الــوقت الــذي كــانت فيــه الســلطات المحليــة تنتظــر رد فعــل الحكومــة
المركزية، ومع انتظار الحكومة اليونانية للاتحاد الأوروبي ليشكل إجماع آراء حول تزايد موجات الهجرة

التي غمرت الجزر، استغل النازيون الجدد هذا الوضع لنشر كراهيتهم.

شهدت جزيرة كوس، الجزيرة اليونانية التي يطغى عليها تدفق اللاجئين، تصاعدًا في نفوذ النازيين
الجدد، حيث أعرب لي أصحاب المحلات علنًا عن آرائهم الساخطة والمعادية للأجانب، واشتكت امرأة،
ــن، وأن الإسلاميين المتطــرفين ي ــاء، مــن أن المهــاجرين قذر ــا، قابلتهــا في المين ــغ مــن العمــر  عامً تبل
يختبئون ضمنهم، حيث قالت “بعد فترة قريبة، سيصبح اليونانيون أقلية في الأرض”، وبعد بضعة
أيام أصدر حزب الفجر الذهبي شريط فيديو يظهر ثلاثة أطفال يدعون الناخبين لدعم حزب الفجر
الذهبي، والحفاظ على بقاء اليونان لليونانيين، وحثهم على ألاّ يصبحوا أقلية في بلادهم، متناسين

يبًا يغادرون كوس بمجرد أن تسمح لهم الشرطة بالمضي قدمًا. بأن جميع طالبي اللجوء تقر

الانتخابات اليونانية التي حصلت في  سبتمبر، زودت حزب سيريزا بولاية متجددة، ولكنها عملت
يــز جــو التشكــك الســياسي، حيــث وصــلت نســبة الامتنــاع عــن التصــويت في هــذه أيضًــا علــى تعز
% أدلى ، للمـرة الأولى في التـاريخ اليونـاني الحـديث، علمًـا أنـه في عـام ،% الانتخابـات إلى

من اليونانيين بأصواتهم وامتنع % فقط عن التصويت.

هــذه الظــروف تمثــل الجــو المثــالي لازدهــار ونمــو الأحــزاب والمنظمــات الــتي تتشــابه بأيــديولوجياتها مــع
حزب الفجر الذهبي، علمًا أن هذا الحزب كان أيضًا من بين الأحزاب الفائزة في انتخابات يوم الأحد،

من خلاله حصوله على % من مجمل الأصوات على المستوى الوطني.

حقيقة مثول  شخصًا، من بينهم جميع المسؤولين الإداريين لحزب الفجر الذهبي، أمام المحاكم
يــل  لاتهــامهم بتنفيــذ هجمــات عنيفــة، بمــا في ذلــك حادثــة اغتيــال بــافلوس فيســاس منــذ أبر
مغــني الــراب اليونــاني المنــاهض للفاشيــة في عــام  ، لم تــؤدِ إلى إحجــام النــاخبين عــن جعــل هــذا

كبر حزب في البلاد. الحزب ثالث أ

قبــل ثلاثــة أيــام فقــط مــن الانتخابــات، صــدم فــوهرر حــزب الفجــر الــذهبي، نيكــوس ميخالوليــاكوس،
الجمهور اليوناني مرة أخرى عندما اعترف علنًا بمسؤولية حزبه السياسية عن اغتيال فيساس، وهذا
الاعـــتراف لم يكـــن خطـــأ أو هفـــوة سياســـية، بـــل إستراتيجيـــة منظمـــة تهـــدف ليقـــدم نفســـه وحزبـــه
ية لميخالولياكوس، كمناهضين لمؤسسات الدولة، ومع اقتراب الانتخابات، تصاعدت المظاهر الاستفزاز
حيث ظهر على شبكة الإنترنت فيديو قديم يعترف ضمنه وبكل فخر بأن أعضاء الفجر الذهبي هم
يـة، وفي يـوم الانتخابـات ذاتـه، تنبـأ ميخالوليـاكوس بـأن حزبـه الأحفـاد الفعليين للمتعـاطفين مـع الناز
سـوف يـزداد قـوة نتيجـة للحـرب الـتي شنهـا النظـام ووسائـل الإعلام ضـده، في تلميـح لاسـتبعاده عـن

المناقشات الرسمية التي سبقت الانتخابات.



كلها عند التماس الأصوات من المواطنين ميخالولياكوس كان يعلم بأن سياسة الاستفزاز ستؤتي أ
المشــوشين والمتشككين، فــالتلاعب بمشــاعر النــاس هــي الإستراتيجيــة التقليديــة الــتي ينتهجهــا حــزب

الفجر الذهبي، والتي يبدو بأنها تحقق المطلوب منها.

في منطقـة بيريـوس حـول مينـاء أثينـا الضخـم، وهـو المكـان الـذي اغتيـل فيـه فيسـاس، ازدادت حصـة
حزب الفجر الذهبي من الأصوات من % إلى %، علمًا أن % من الطبقة المؤيدة لهذا الحزب،
هـم مـن الشبـاب والعـاطلين عـن العمـل، وفي منـاطق مثـل إقليـم بيلوبـونيز في الجنـوب، وهـو المعقـل
ــازيين خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، كــو التقليــدي للملكيين الســابقين، ومعقــل المتعــاونين مــع الن

الحزب بحصوله على عدد من الأصوات يفوق المتوسط الوطني.

وأخيرا وليس آخرًا، تحولت أصوات قوات الشرطة اليونانية مرة أخرى لتدعم حزب اليمين المتطرف،
حيث أظهر استطلاع لمراكز الانتخابات التي تقع بالقرب من مقار الشرطة، بأن % من أصوات هذا
المراكــز ذهبــت لصالــح الفجــر الــذهبي، ويقــدر محللــو الانتخابــات بــأن النــازيين الجــدد، الذيــن يروجــون
كـثر مـن % مـن أصـوات عنـاصر الشرطـة، اسـتنادًا لعـدد لأنفسـهم باسـم “حـزب النظـام”، تلقـوا أ

عناصر الشرطة مقارنة بعدد السكان في تلك المناطق.

كثر من  شهرًا بالاعتقال على ذمة والآن، وبعد أن قضى العديد من سياسيي حزب الفجر الذهبي أ
المحاكمة، يستعد هؤلاء لإطلاق سراحهم، بغية العودة إلى الحياة العامة، مدعومين بنتائج انتخابات

الأسبوع الماضي.

رغــم أن حــزب سيريــزا فــاز في الانتخابــات، إلا أنــه فشــل في الحفــاظ علــى ارتبــاطه مــع حركــة المناهضــة
الشعبيـة للتقشـف الـتي غمـرت شـوا اليونـان وأعطـت الحـزب دفعـة شعبيـة هائلـة في عـام ؛
حيث إن فشل سيريزا في توسيع قاعدته الشعبية، بالتلازم مع ارتفاع نسبة الممتنعين عن التصويت،

ترك فجوة واسعة بين القادة السياسيين والمجتمع المحبط.

يوجـد اليـوم تحـرك كـبير يسـعى لوقـف الأفكـار الفاشيـة والعنصريـة مـن الانتشـار، ولكـن حصـة حـزب
الفجـر الـذهبي مـن الأصـوات تنمـو وتتسـع علـى المسـتوى الـوطني، والمتعـاطفون مـع هـذا الحـزب قـد
يتجهــون في نهايــة المطــاف لســد هــذه الفجــوة، وإذا حصــل ذلــك علــى أرض الواقــع، فسيصــبح مــن

الصعب على نحو مطرد تطهير المجتمع اليوناني من أفكارهم السامة والفاسدة.

المصدر: نيويورك تايمز
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